الأصوليات والصمود الاجتماعي: الشباب على محكّ تجربة اللاّيقين

   منذ 2011 حتّى برزت عبارات من قبيل "الأصولية"، "النزعة الأصولية"، "الانخراط في الأصولية" فإذا بها تطبع المحتوى الإعلامي وتشغل بال السياسيين وتستفزّ تساؤلات العلماء. إذ ليست الاهتزازات العنيفة التي أحدثتها الثورات في المجتمعات العربية بتونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا إلاّ إحدى تداعياتها. لكنّ الأمر لم يتوقّف عند مجرّد انتشار الجماعات السلفية والجهادية وحتّى الإرهابية التي اخترقت الحدود الوطنية للدول العربية بل امتدّت اعتداءاتها إلى العالم بأكمله حتّى أنّ صداها العالمي قد بلغ الشباب من البلدان الاوربية فتحوّلوا إلى الإسلام وانخرطوا للالتحاق بداعش في سوريا والعراق.
 إضافة إلى ذلك أصبحت عبارات السلفيين والجهاديين رائجة وتستخدم بصفة شبه ممنهجة لتعني ذلك الالتزام الأيديولوجي الديني والاسلامي تحديدا. بيد أنّ تداول استعمال مصطلح الأصولية لا يحظى بتاتا بأيّ إجماع فقد بقي لسنوات موضوع مجادلات تتجاذبها أطروحتان أساسيتان في الفكر العلمي: فمنها القائل بأصولية الإسلام وهي ترجّح الاقتران الصريح الحاسم بين الإسلام الرّاديكالي والالتزام العنيف (Gilles Kepel, 2015)   ومنها ما يقول بأسلمة الأصولية بقصد التحفّظ على ربط الالتزام الاصولي عند الشباب بالعقيدة الإسلامية حيث لا يعدو الطابع الديني أن يكون غير تفريعة ثانوية (Olivier Roy ,2015,2017). لكنّ فقط تمّت المبالغة فيه بتأثير السياق الذي ضخّم الصورة الإرهابية للشباب الجهادي. 
 لم تتوان في الأثناء هذه المجادلات عن إثارة البحث السوسيولوجي وحثّ المختصّين على التساؤل عن النزعة الأصولية عند الشباب ومراجعة تعريفات الأصولية والاحاطة بها علما وفق رؤية شاملة ومتعددة الابعاد تجاوزا منها للتصوّرات الاختزالية. نحن إذن إزاء انزياح المعنى الخاص بمفهوم الأصولية الذي لطالما ارتبط بالأيديولوجيا الإسلامية فلعلّنا نستوعبه استيعابا أوسع نطاقا ومتعدد الاشكال. من ذلك ما حدّده مثلا كلّ من (Olivier Galland et Anne Muxel) في تعريف الأصولية باعتبارها "جملة المواقف والافعال التي تطبع إرادة القطيعة مع نسق سياسي واجتماعي وثقافي بل هي أوسع من ذلك قطيعة مع الاخلاق والعادات السارية في المجتمع".(Olivier Galland et Anne Muxel 2018, p.9).  هناك إذن عدّة أشكال من الأصولية المناهضة للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمقتضى تعدّد مسارات الشباب الاصولي. إذ بقدر ما يكون صنف أولئك الشبّان عصيّا عن التجانس من حيث قيمهم وانماط عيشهم وصيغ الفعل والتصوّر عندهم فإنّ علماء الاجتماع يؤكّدون على اتساع أبعاد الأصولية: فمنها الأصولية السلوكية والعرفانية (Xavier Crettiez,2016).   ومنها القتالية والمتمردة والهادئة والمثالية  (Laurent Bonelli et Fabien Carrié, 2018) ومنها أيضا الأصولية الإسلامية ذات الطابع الأهلي-محلي والوطني ( Manuel Boucher.S.dir,2020) 
 وفي معنى أشمل يميّز كلّ من Olivier Galland Anne Muxel et أربعة أشكال من الأصولية: الدينية، السياسية لأقصى اليسار واليمين، الأصولية المنتهكة من غير خلفية سياسية. أمّا Michel Fize فيؤكّد على نوعين من الأصولية المهيمنة في المجتمع الفرنسي والتي تستهوي الشباب: الأصولية السياسية والاصولية الدينية الإسلامية. الأولى احتجاجية تعبّر عن موقف مناهض للنسق السياسي الذي يصفه أولئك الشباب ب"الفاسد" أو هو بالأحرى نسق اقتصادي اقصائي. امّا الأصولية الثانية التي تخصّ الشباب الجهادي فهي اندفاعية-هجومية باعتبارها أصولية فارضة نفسها بحثا عن عالم بديل يسوسه "السلف الصالح" في الإسلام وهي بالتالي ترفض ما تعتبره انحرافات مصدرها غربي كالتّريف والاحتفالات وغيرها.
تصبو هذه الندوة الدوليّة إلى تحفيز التفكير متعدد الاختصاصات حول هذه القضية في مختلف أشكالها وعبر مقاربات متنوعة قدر الإمكان. إنها أيضا دعوة لتجاوز تلك الثنائية النظرية القائمة بين مقاربة سوسيولوجية شمولية متمحورة حول "لماذا؟" ومقاربة أخرى مجهرية ذاتية المنزع وعملية تروم سؤال "كيف؟". كما نروم من خلال هذا التجاوز الإحاطة بقضية الأصوليات بتعقيديتها الجامعة بين تاريخ الفرد والمؤسسة والسياق. من المهم أيضا ان نفهم المعاني التي يضيفها الشبّان على التزاماتهم في كلّ تعلاّتها أو فكرها الاصولي وهي معاني لا تزال تلفت أنظار العالم في كلّ مكان (صعود النازية الجديدة – حركات جهوية ضيّقة وغيرها). من هذا المنظور لن نتطرّق إلى الأصولية من زاوية ترى الشباب فئة هشّة يسهل استدراجها بسذاجة من قبل الجماعات الراديكالية وإنّما يمكن دراستهم على أنهم فاعلون نشيطون لهم قدرات خاصة على الصمود والمقاومة او هم بالأحرى ذوات لها من الفطنة والمؤهّلات ما يمكّنها من الانخراط داخل تلك الجماعات بل والبرهنة بحجج للاتّقاء من شتّى أشكال الأصولية وحتّى التنازع معها. وهذا ما اثبته الالتزام الذي يبديه بعض الشبّان سواء في المجتمع المدني أو في الممارسات الثقافية التي برهنوا عليها من خلال الحملات التحسيسية او الأنشطة الرياضية وفي المقاهي الثقافية. هناك العديد من البدائل التي تعوّض الاصوليات العنيفة فهي توقظ عند الشباب القدرات على الصمود فتعزّزها لدى اقرانهم الذين قد يكونون لقمة سائغة امام الاغراءات الأصولية. وعليه فإنّ مشروعنا البحثي متنبّه لحدّ كبير إلى تحسّس وتثمين ما للشباب من قدرات يمكن استثمارها للوقاية من الأصولية.
ما نودّ البحث فيه بشكل أوضح هو كيف يمثّل انخراط الشباب في شتّى اشكال الراديكالية عرضا حقيقيا لهوية بديلة؟ كيف أنّ ما تقوم به مؤسسات التنشئة الاجتماعية مثل المدرسة والعائلة من دور يساعد على الوقاية من الاصوليات؟ كيف يمكن لتلك الاصوليات أن تنتحل شكلا عابرا للأوطان يخترق الفضاءات والاقاليم المحلية؟ كيف يساهم سياق الازمة السياسية والأيديولوجية والديمقراطية والاقتصادية في صياغة أفكار الأجيال الشابة التي برفضها العالم القائم ومناهضته تبتكر أشكالا جديدة من الالتزام والممارسات والجماعات والأفكار والقيم؟
ليس من باب ادّعاء الشمولية أن يتطلّع مشروعنا إلى تحفيز التفكير حول قضية الاصوليات ولكن دون السقوط أيضا في الاختزال نقترح المحاور الآتية:
  1-العائلة والمدرسة والاصوليات
يشدّ هذا المحور اهتمامنا إلى تلك العلاقة القائمة بين مختلف أشكال الأصولية ومؤسسات التربية والتنشئة الاجتماعية وخاصة منها العائلة والمدرسة. ذلك أنّ السياق الحالي المتميّز بتراجع المؤسسات ( François Dubet,2002) يجعلها غير قادرة على الهام الأجيال الشابة ولا حتّى القدرة على الاستجابة لانتظراتها ومشاريعها المستقبلية. في الواقع هناك دراسات عديدة لم تتوان عن اثبات كيف ان المدرسة تنحو الى انتاج مضاد: بناء القيم والهويات الأصولية يحرّض على سلوكيات تستبطن عنفا. وكذلك الامر بخصوص العائلة حيث نلاحظ ارتفاع اشكال من الأصولية التي تولّدها القطيعة في نقل الفضائل والقيم المثلى الى الشبّان الأصوليين (Selma Belaala,2008 ) وهي بالتالي تعيش التصادم مع الاولياء. هكذا فإنّ تبنّي هوية أصولية متمرّدة يثبت أمرين: فهناك من ناحية علاقة نزاعية مع آباء ليست عندهم القدرة على الحماية والتأطير ومن ناحية أخرى تبرز أشكال من المخالطة الاجتماعية في أوساط عصابات أو مجموعات حيث لا مفرّ من سيطرة خطاب ديني غير مألوف ( Laurand Bonelli et Fabien Carrié,2018). في إطار عائلي يغلب عليه العنف والخصومات يميل الشاب المراهق إلى البحث عن "دفء" و"رفاه" لا يجده  داخل عائلته بل في مسلك الأصولية Marwan Mohamed ;2011))  . تثبت إذن أصولية الشباب باعتبارها إعادة ترميز لأشكال المعارضة للمؤسسة العائلية Laurent Bonelli et Fabien Carrrié,2018)) . 
من جانبها لم تعد المدرسة في نظر الشباب تلعب دور السّبيل للارتقاء الاجتماعي حيث تبرهن المعدلات المرتفعة للبطالة على هذا الفشل في بلدان تعتبر نفسها في طور التنمية وحتى في بعض البلدان المتقدمة صناعيا واقتصاديا.  كيف يمكن للمدرسة أن تحتوي ثقافيا أولئك التلاميذ المنحدرين من احياء شعبية وعائلات مهاجرة وهي في ذات الوقت عاجزة عن ادماجهم مهنيا؟ كيف لها ان تنقل لهم قيم التسامح والعلمانية وحقوق الانسان فتقنعهم بها؟ أليس من المفارقة أن تساهم المدرسة في إنتاج التفاوت الاجتماعي والاحساس بالحقرة لدى الشباب التلمذي المنتمين لتلك الأوساط الاجتماعية؟ هكذا نفهم لماذا تكون العلاقة بالمدرسة صراعية أكثر فأكثر(ارتفاع العنف، والانقطاع المدرسي والغشّ...) وتبعا لذلك  نفهم أيضا لماذا يفترض من السلط المعنيّة أن تنتج المعايير الاجتماعية وتدعّمها.
2-الممارسات الثقافية والرياضية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر: الاصوليات وطاقات الصمود الكامنة:
وفق رؤية مغايرة نجد أشكالا أخرى من الأصولية يبحث الشباب من خلالها عن الاستقلالية واليقين بالنسبة إلى الآخرين ويحدث ذلك بمعارضة نسق القيم السائد حيث يختبرون مكانتهم كذوات عبر المجازفة بالموانع الاجتماعية قصد تجريب مواقعهم في صميم مركزية عالم الراشدين (David Le Breton,2002) . لكن غالبا ما ينظر إلى هذه الممارسات الثقافية غير المتعارف عليها مثل فنون الشارع (الغرافيتي، مسرح الشارع، مسابقات الرقص) وكأنها ثقافة مضادة تخصّ فنانين دخلاء   (Christophe Genin,2022)إذ هي تحمل أشكالا من امتلاك الفضاء العمومي بواسطة رسائل سياسية واجتماعية وحتّى شخصية تتلاءم وفنون الشارع. لكنها في الغالب لا تروق الذوق العام فيُسلط على ممارسي تلك الفنون أحكاما قاسية وينعتون بالأصولية.  
في الاطار ذاته لا يمثّل الحقل الرياضي استثناء حيث تلحق وصمة الأصولية الممارسات الرياضية في تونس نظرا لما فيها من عنف مجموعات الالتراس في الملاعب. فهي لا تقلّ أصولية عن الرياضات القصوى وعن التضحية بالحياة أو محاولات الانتحار وخاصة منها التضحية بالنفس في الفضاء العام وحتّى الإدمان وغيرها من الممارسات الخطرة، "يعني ان يزجّ الفرد بنفسه في التزام خطر" –حسب2013   David Le Breton, - وذلك بشكل تبدو فيه السلوكيات المحفوفة بالمخاطر "وكأنها طريقة معيّنة في صنع شخصي للمعنى وللمقدّس أو هي محاولة تحمل مفارقة في التحكّم في الوجود والقرار الذاتي" (David Le Breton ,2016).
وعليه فإنّ الممارسات الثقافية والرياضية تثبت بصفة جليّة أنها صيغ صمود ومقاومة الضغط تجنّبا للانزلاق في الأصولية بحيث يكون جديرا بنا أن نركّز الاهتمام في التحليل على المسارات الفردية والتجارب الذاتية للشبّان خلال ممارساتهم الثقافية غير المألوفة أو ممارساتهم الرياضية المحفوفة بالمخاطر، أي يكون حريا بنا أن نرى –عن كثب- كيف يعمل الفاعلون في المؤسسات والجمعيات على الإحاطة بتلك الممارسات بغية وقاية الشباب من الانخراط في الاصوليات ومن ثمّة تشجيعهم على ممارسات ثقافية أخرى متضمّنة إمكانات مقاومة أقوى.
3-أزمة الديمقراطية وحقوق الانسان في مواجهة الاصوليات:
لقد بان للعيان منذ سنوات أنّ الديمقراطية التمثيلية تمرّ بأزمة عميقة وأنّها لم تعد تستهوي الشباب. فحتّى المجتمعات ذات التقاليد الديمقراطية العريقة لم تعد بمنأى عن النزعة الأصولية التي تصيب شبابها حيث لا يتورّع هؤلاء عن انتحال طرق تعبير وممارسات مستحدثة (Sylvie Ollitrault,2012) فقد بتنا نلاحظ شبابا في قطيعة مع أشكال المشاركة السياسية المألوفة وهي حالة مقترنة بتزايد شكلين من الأصولية المتصدّعة: أصولية الاحتجاج وأصولية القطيعة. تعبّر الأولى منهما عن تبنّي عالم من القيم تطبعه الليبرالية الثقافية بينما ترتبط الثانية بمواقف سلطوية ومناهضة لليبرالية (Anne Muxel,2018) .
إنّ تنامي الأصولية السياسية عند الشباب هو إجابة عن سياق عام قد تغيّر تغيّرا عميقا: أزمة الأحزاب السياسية والتماهيات الحزبية، الخلط بين تفصيلات اليسار واليمين، بالإضافة إلى الانتشار الكاسح للثقافة الاحتجاجية الأصولية وأزمة القيم الكونية وحقوق الانسان وخاصة المتعلّقة منها بحالات التصفية العرقية الجارية في غزّة تحت أنظار العالم. كيف نغضّ الطرف عمّا يكابده الفلسطينيون من معاناة تحت نير التمييز العنصري قرابة قرن من الزمن؟ يحدث ذلك ونحن نرى كيف تنتهك القيم الكونية وبواسطة سياسة المكيالين ولحساب بعض المصالح الوطنية الضيّقة التي يديرها أولئك الذين يلوّحون بشعار حقوق الانسان كالدول الغربية بصفة خاصة.
سيعمل هذا المحور على تطوير التفكير حول أزمة الديمقراطية التمثيلية والتغيرات في المعايير فلعلّنا نلفت النظر إلى تراجع القيم الكونية وارتباطها بصعود الأصولية عند الشباب.
4-الحراكيات والهجرة والاصوليات:
أليس من المثير منذ الوهلة الأولى أن نجد علاقة بين الهجرة والحراكيات والاصولية؟ فالهجرة لا تزال تمثّل مصدر سعادة الملايين من البشر الذين يغادرون بلدانهم الاصلية وكذلك سعادة عمّال البلدان المستضيفة خصوصا في الأوقات العصيبة التي تقلّ فيها قوى العمل. فقد تبيّن مؤخّرا- حسب "الذهنية الرأسمالية الجديدة" Luc Boltanski et Eve Chiapello,1999) -    وجود توافق بين نسق التدفقات الجارية بين البلدان وبين تطوّر نسق متفاوت تاريخيا. لكن رغم الاحتجاجات المسجّلة هنا وهناك داخل النسق الاقتصادي العالمي في مستوى تبادل الثروات والأفكار والكفاءات فإننا نشهد توسّع الشبكات الاجتماعية والفضاءات العامة والتعبيرات المعادية للأجانب مع العنصرية المجانية التي نراها حتّى في المنابر الحزبية والإعلامية.
قد تنتشر بين السكّان من كلّ بلد ايديولوجيات أصولية في الأماكن التي يتواجد فيها الغرباء والمهاجرون والمنتسبون لثقافة أخرى أو دين آخر. كما يتمّ تفعيل إلزام تهجير "الغرباء" باسم سلامة الأمّة أو سيادة القومية كما هي الحال مثلا مع تأثير الفوبيا الديمغرافية. 
[bookmark: _GoBack]فهل يعني أنّ العولمة تكشف عن سلبياتها حينما تتداخل القوميات؟ فالوقائع تبرهن أنّ الحراكيات البشرية على خطورتها لا تتوقّف، كما تستمرّ أيضا روابط العمل والزواج والتثاقف وخاصة التضامن بين الأشخاص من مختلف الجنسيات فينتصب "مجتمع مدني عالمي مقابل نزعات كره الأجانب" ( Ulrich Beck,1985)  تنسج أيضا شبكات عابرة للحدود من اجل الدفاع عن حقّ الاجيال القادمة في التنمية المستدامة وحقّ مواطني العالم في بيئة سليمة من التلوّث، إضافة إلى حقّ الأقليات في التمتّع بخصوصياتها ومنها حرية التنقّل. 
لأجل ذلك نرى أنّ النشاط الجمعياتي والفعاليات الفنية والتظاهرات في الفضاءات العمومية الوطنية منها والموزّعة في كلّ مواقع العالم الفيزيائي والافتراضي نراها تنطوي على قدرة هائلة على الصمود الذي قد يقف في وجه انحرافات أصولية كره الأجانب. 
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